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شَـوارِعـها مـتآلــفةٌ لا تَـقْـطَع وصلا مع بـعضها، ولَيست واسعةً كشَوارِع المدينة، وسقْــفُها من اقـواسٍ تشبه أقواس مسجدِها
كنا فَـلم ،ها البارِزَةزِقـتا جارةمن ح تعثَّــرا ـنتك.ملوالا ةـزيمانطلاقَـةَ الع تُعيدُ لو ،منـتَها فَـتَـضتَح ـسجلا ـنْـتالنَّصر، ك

استَـطيع السير إلا بِـنَـظراتٍ متَـناثـرةً تُجنّـبِ الاحتاكَ بالجِـدارِ الذي أذاب طَرف حقيبـت الايمن، وبسطَةُ العم (أبو طَلال) ف آخـرِ
الـزِقاق وأسمعها تصدح بصوتِ “بابـور” الازِ الذي يـصرخُ بالأولادِ معلـناً قُـدومه، ناقـلا بِضاعتَـه بعــربـة مـن ثَـلاثــة اطاراتٍ،

احـدُها تالف – فقد أصابته رصاصةٌ طائشةٌ ف لَيلَـة ما‐ اشتَـرِي منه الذُّرةَ المسلوقَةَ، أو الحمص المسلوق بالمونِ
“البليلة”.صفوف من البيوتِ تَـنام ف وقـتٍ واحدٍ ف مجاهل بعيدَة عن الحياة، وعربةُ العم (أبو طَلال) بعدَ آذانِ العشاء واحياناً بعدَ
المغربِ، ولا اسمع الا اصوات القـطَط المـتصارِعة ف حاوية طَــرفِ الشارع.يبدا غَضب بالتزايـدِ، وبِـشق النَّـفسِ امسكُ لسان عن

”تُـنَـقْـنـِق“ ـنا لأنَّها ما زالتجاجاتِ جيراندُ دسحفَا ،العشاء ةعدَ تَـناۇلِ وجبب لَةللعائ ةتتابِعالم داءاتِ النَّومن با ـبدَاندما يالتَّـذمرِ ع
بِصوتٍ منْـخَفضٍ، وأستَـلق ف فراش محملقاً ف تَـشققاتِ السقْـفِ الت تُـشبِه شَرايـين الجسم، فتَـتَجمع حـول “النواسة” وتَـمـدُها
لوك البيتِ والشارع والمدرسة ف نَـظري ـتلفما ي كثَـرا ها، فهريانالشُّقوقِ وج ـةتلازِممن م عانا بأن شعرا ،ليلا ءـتُضل بالدَّم

مان، اتَـخَيلُها كـتَـشَـقّــق بيضة ديناصورٍ سيـخرج لينـفُث ناره قريباً.وما يحيرن ذلك “الشَّعشَبون” الذي يـقوم كـل لَيلَـة بالصاقِ
بيته الواهن ف زاوِيـة الغُرفَة؛ وتقوم ام صباحاً بِـتَـعسيـفه بالمنسة؛ وينسج خُيوطَه من جديدٍ بهدوء عجيب.تُلاطف ستارةُ الشُّباكِ

ـلعُ كالفَـز ـقْـتُـلُندري لماذا يا تلَس.التَّـنَـفس جِهازِي خرى لا تفارقا ـناكَ روائحه نفيه، ل مالنَّائ عل ّمـتُسل؛ لالخَشب ريريس
لت!ما إنْ تُـقـفإنْ غَـفَـو لحصيماذا س علَـمنا لا اها، فَاطيافاً تُهاجِما تُحارب بابيةض ةغَـيم مثل ماء خارب تَـنْـفُث ـداتلَيلة؟ وتَــنَه

رموش أبوابها عل الحياة، تَحوطُن من كل اتجاه الاسلاكُ الشائةُ، فَتَـتَمزق ملابِس، وتَـتَناثَـر كـتُبِـ فَوق الاسلاكِ تارِكــةً شُقوقاً
ف جسدي كالت ف سقْـفِ غُرفت، واصوات مجهولَـةٌ وبعيدَةٌ تُلاحقُـن طالبةً من العودةَ أو القفز، والعنبوت ينسج خُيوطَه كذلكَ

نَّـهم اليها، اع تعـل انطَبه علَملا اـفيلَـةٌ بِـذلك، وك هسارو ديهي ركاتوتٍ، فَحونَ صد ناديني لَـثَـمم ،كبركِ بعددٍ الْكِ الشّائالس عل
صواتلا اا ـنتَـ ها لمعمسا ـنْتك الَّت لاةبيراتِ الصَـرِ مع تالفـج داءاتج، ثَلاثة،نلا يا ح!اثـنَين!ـتهوفيك ها فسبحليها وع تَغَـلَّب
ـيرسا وجالمك،لُمبِـقايا ح عن ترذاك ّــشفَـت درِيص ف ِذلكَ الشُّعورِ الحاد عـظُ مالأذانِ. استَـيـق عم تجامتَـز الت الح ـلقاتم
؟ أمبالتَّـعزِية أم ـةـيوالدِي بِالتَّح بدَاا اري، وهلفـةَ الَملَم حاوِلشتَّـتاً. ام فاً ثَـقيلاخَـو لمحيري يتَــف ش” الدَّار، فما زالحول“ نُـزولا
بـريقا نم ـةَ النَّعناعحرائ ـطفا لهوادِ؟ وبالس ـقَعبغيفِ خُـبزِ الطَّابونِ المرل، وـباتِ الفَلافحالفولِ و نحـبِ صبِـجان ـمومبنَشْرِ ه

لْـقوا جلسا ما ،ةالمدرس الذَّهابِ إل لقَب مواتِ ابِدع ـتَسكاها، وـتَرِمحا الَّت ةالأبوي ظواعالم شراتع َـلع تَـنهالس الشَّاي؟هل
بـرهـشَّة!اه شياءا نَحن حياناً،كميرِ االس قـوى علنها؛ فَلا ام رِجلاي تَـتَرنَّحو يريتَـف ـبةٌ تُـتْعـثيرلَـةٌ كسئما.اله ما هك مومه
بِ، ومعبالس عن يانك قـمعا ف ثبحاو ،هـظْمع عن هلحم لانفَـص نمك عفضو شَتات ملَملخرى واةً اـرم عود؛ لاحلاما نم

محر ف نينجك نا فيهوا الأبيض ميه السف رنْـتَـشي ،كثرماً اتعم قاقِدا الزفَـقدْ ب ،ـغَيرِهك ليس باحهذا الص نـكِ.لَبالتَّـف ـرتَمسذلكَ ا
واسع، ولم يـتَـبق ل الا ساعات ولَدَ من جـديدٍ.جلَست وصديق عل الرصيفِ مقابِل المدرسة نُـراقـب دخول الطُّلابِ وتَرددهم

الواضح، فَانت همساتُهم مسموعةً لَلمعلّم المناوب:اليوم اضراب؟ ومجموعتُه من الطُّلابِ بِأصواتهم وحـركاتهم المتَـتابِعة الَّت لا
ثلخرى مالا حرِها الميت؟ واحتلَّتب مثل ينهموعُ عد ـفَّـتج وهل ،الوطن خَـريطَة مثل المعلم وجه ملامح نول ،رارّالت لتَـم

وخَرجنا من المدرسة !الأمل رعاتٍ منم جهيعطهم، أو يهم ودراستهم وعيشحيات ة مثلّعـتَـقططَبريا؟يوزِّعُ عليهم ابتساماتٍ م
دٌ إلمنا عائ ،رقالف ـتأمتارٍ تَوزَّع دةوبعدَ ع ،ظهره عل تَهـبعج نا يحملم ـلكو ،ةتتابِعقٍ مـربِف ونسير ،هـنَتثَــ من رجـيشٍ تَـحـرك

بيته، وبعضهم وقَـفُوا متفرِجِـين لا اكثر.أنا وصديق أدهم عدنا ال الح، ودخلت المسجدَ لاصلّ العصر كانَّـن صغير كنغَرٍ لا
إل ونَظرت ،بـرهعـت حياتُـنا من حالذي طالما تَطب صديق ـهتابٍ فتحك ـروكانَ من بينها يبرزُ آخ .همجِرابِ ا بالأمانِ إلا ف شعري
يمين مخاطباً صديق…يتفقدُ جسدي بنظراتِ عينيه، ويـتَحسـس شعر رأس وملامح الاستغرابِ لا تفارِقُه؛ لانَّه يعلم أنَّـنا لم نُشارِكْ

ف المظاهرة، ولنَّه صديق العطوف،وكيف جرح عقلُكَ يا صديق؟ مثل اوراقِ خَريفٍ دفَعتها موجةُ رياح موسميةٌ من خَلف،لا
ف أنَّ النَّوم ان…. وأعلـمم لك ف مينةُ الياسحةُ، إنَّها رائبتعاقالم الح وليال ،حيات الأوراق!إنها أيام نم .ديقكَ يا صمفها

حيينا ليس متاحاً، فهو نـداء يطرق جدرانَ قَلبِ، وأنْ اتَجاوزَ كل الاسلاكِ الشَّائـة ف حلُـم.أسلاكْ! حلمكْ! ماذا تقول يا
صديق؟ولا يعلم صديق عن ذاكَ الملثم الذي ما زال يـؤّشّر بِـيدَيه ويحـثُـن عل التَّجاوِزِ، وتجاوزِ الح وتَـعـثُرِي ف طُرقاته. لأنَّـه
ةوصي ـنبارةً مع يا صديق ـنا.لقدْ قَرأتحيات فوق يتراكم ءوكل ش ،اروالأف رالمشاع الهموم؛ تَـتداخل ثرالحياةُ وت تضيق حين

به ستعينينم إليه لَّها، ونلجالةَ كالمسا لتـتابِعة، بم أو لَحظاتٍ قصيرة ،واحدة لحظةلو لو ءَش ـلعن ك للينا أنْ نَـنْـفَصشَهيدٍ،“ع
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ِيبدو أنَّـه يحفظُ البوصلَةَ بعيداً عن أي لمح ف لثَّمالم نول”لا بِهلَنا ا زفَلا ع ،وسلَّم عليه هال َّسيرِ نَبينا صلـدَ مع مفقط، أنْ نتوح
تشويه ويدركُ الاتجاه عقيدةً ومبدأ.من هو الملثم؟لقد قلت انت، الملثم! فيف اعرِفُـه؟ ولنَّـك ستَعرِفُه أنت!كلنا يا صديق قادرونَ
داءفَـن ،وطنية مسخَرةلَتْـنا لـوأيِ حـلْطَجةُ الروالمالِ والقراراتِ، ب ياسةلصوصِ السل حتصبالمدينَةَ ا نول ،لاموال تابةال عل
نَّنا ديقص علـمـن…لَو يـنذُ زَمم ٍذُلهوانٍ وـفٍ وعض نَّـنا فلة!وباعغَـيرِ الم ـةب “اله أكبر” أقوى من الل. لأنَّ جذورها ف التّر
احتاجه وقْـت ضعف؛ لاخبِره عن حقيقة حال، بعيداً عن تفاول ف كلـمات، ولنَّن سأعتاد ف النهاية، فَـقد تَعلَّمت من تَجارِبِ

اللَّيال أنْ لا بـطولَةَ واضحةً ولا كاملةً ف مواجهة الأفاع السامةَ الملتَـفَّـةَ حول حيينا وحياتـنا، وحت طموحاتنا، ولم يبق لَنا سوى
نا!كنتدَّ موتةً لنا ضناعم مهمـنا؛ واعتبروا ستقو نيابم اهسلام ندما نَخَردهم، عيا ا بشراً.اعلمفيها زَئيراً م نسمع ساعاتٍ من ليل

ف أحلام أقف عل مفترقِ طُرقٍ ضيِق، حيث يتقاطَع شارِعُ الحارة مع شارِع المدينَة، وتَختَـف رائحةُ الياسمين بعدَ التَّـقاطُع، ولا
عل ميقالع تمالص ـمِخييوتَقوى رِجلاي، و بينج قـرـتَعيقاسٍ، و تاءش لفَص خَلَتأنَّها دك دُ مخاوِفتَـتجمناكَ، وه زُنتَجاودَ يحا

الل الا لسان لم يغَلـفـه الصمت، وادركـت أنَّ الذين يسيرونَ ف المدينة من كبارِ السن ف الوطَنية خَذَلَتْهم مسيرتُهم، ويحرِقونَ
كراسيهم انْ جلس عليها غيرهم، ويلْبسونَ احـذِيةً من قُماشٍ تَـبتَـل انْ وطىت اقدامهم شارِعاً ويسيرونَ مثْـل صقورٍ نُزِعَ ريشُها

ويعيشونَ بِبرياء كاذِبٍ، فقد أصبحوا حمائم وديعة،يعيشون ف حاضر مقلق وحوصر مستقبلُهم بألاعيب نَجِسة، لا أعلم إن كانوا
نادمين عل تركِ ۇجـهتـهم ف الماض معتقدين أنَّهم قادرونَ عل إيجادِها ف المستقبل.الآلاف تَمر من أمام المقه، ومن الصعبِ

تمييز الأطفالِ من الشبابِ وحت الشيوخ،ما صرختهم؟يا أدهم، صرختُهم تبيرهم ف محرابِهم، ورص صفوفِ أقدامهم مع انْـفاسهم
ةحرائ عل آخر فلط بـيتَرناكَ، وللَـثماً هفوا شَهيداً ممين ليزالياس ةحرائ قِ نحوفتَرالم يسيرونَ نحو ،قهجروا المالعالية.لقد ه

رينع بالأقواسِ والقبابِ، فه ها، لنحتمفعالّـهاياتِ واطاباتِ النخ زمن نعيش ونَ شَهيداً آخر.يبدو أنَّـنا يا صديقلي الح
الصادقين المخلصين.لقد عـدت إل الح دونَه هذه المـرة،


